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شَـوارِعـها مـتآلــفةٌ لا تَـقْـطَع وصلا مع بـعضها، ولَيست واسعةً كشَوارِع المدينة، وسقْــفُها من اقـواسٍ تشبه أقواس مسجدِها
كنا فَـلم ،ها البارِزَةزِقـتا جارةمن ح تعثَّــرا ـنتك.ملوالا ةـزيمانطلاقَـةَ الع تُعيدُ لو ،منـتَها فَـتَـضتَح ـسجلا ـنْـتالنَّصر، ك

استَـطيع السير إلا بِـنَـظراتٍ متَـناثـرةً تُجنّـبِ الاحتاكَ بالجِـدارِ الذي أذاب طَرف حقيبـت الايمن، وبسطَةُ العم (أبو طَلال) ف آخـرِ
الـزِقاق وأسمعها تصدح بصوتِ “بابـور” الازِ الذي يـصرخُ بالأولادِ معلـناً قُـدومه، ناقـلا بِضاعتَـه بعــربـة مـن ثَـلاثــة اطاراتٍ،

احـدُها تالف – فقد أصابته رصاصةٌ طائشةٌ ف لَيلَـة ما‐ اشتَـرِي منه الذُّرةَ المسلوقَةَ، أو الحمص المسلوق بالمونِ
“البليلة”.صفوف من البيوتِ تَـنام ف وقـتٍ واحدٍ ف مجاهل بعيدَة عن الحياة، وعربةُ العم (أبو طَلال) بعدَ آذانِ العشاء واحياناً بعدَ
المغربِ، ولا اسمع الا اصوات القـطَط المـتصارِعة ف حاوية طَــرفِ الشارع.يبدا غَضب بالتزايـدِ، وبِـشق النَّـفسِ امسكُ لسان عن

”تُـنَـقْـنـِق“ ـنا لأنَّها ما زالتجاجاتِ جيراندُ دسحفَا ،العشاء ةعدَ تَـناۇلِ وجبب لَةللعائ ةتتابِعالم داءاتِ النَّومن با ـبدَاندما يالتَّـذمرِ ع
بِصوتٍ منْـخَفضٍ، وأستَـلق ف فراش محملقاً ف تَـشققاتِ السقْـفِ الت تُـشبِه شَرايـين الجسم، فتَـتَجمع حـول “النواسة” وتَـمـدُها
لوك البيتِ والشارع والمدرسة ف نَـظري ـتلفما ي كثَـرا ها، فهريانالشُّقوقِ وج ـةتلازِممن م عانا بأن شعرا ،ليلا ءـتُضل بالدَّم

مان، اتَـخَيلُها كـتَـشَـقّــق بيضة ديناصورٍ سيـخرج لينـفُث ناره قريباً.وما يحيرن ذلك “الشَّعشَبون” الذي يـقوم كـل لَيلَـة بالصاقِ
بيته الواهن ف زاوِيـة الغُرفَة؛ وتقوم ام صباحاً بِـتَـعسيـفه بالمنسة؛ وينسج خُيوطَه من جديدٍ بهدوء عجيب.تُلاطف ستارةُ الشُّباكِ

ـلعُ كالفَـز ـقْـتُـلُندري لماذا يا تلَس.التَّـنَـفس جِهازِي خرى لا تفارقا ـناكَ روائحه نفيه، ل مالنَّائ عل ّمـتُسل؛ لالخَشب ريريس
لت!ما إنْ تُـقـفإنْ غَـفَـو لحصيماذا س علَـمنا لا اها، فَاطيافاً تُهاجِما تُحارب بابيةض ةغَـيم مثل ماء خارب تَـنْـفُث ـداتلَيلة؟ وتَــنَه

رموش أبوابها عل الحياة، تَحوطُن من كل اتجاه الاسلاكُ الشائةُ، فَتَـتَمزق ملابِس، وتَـتَناثَـر كـتُبِـ فَوق الاسلاكِ تارِكــةً شُقوقاً
ف جسدي كالت ف سقْـفِ غُرفت، واصوات مجهولَـةٌ وبعيدَةٌ تُلاحقُـن طالبةً من العودةَ أو القفز، والعنبوت ينسج خُيوطَه كذلكَ

نَّـهم اليها، اع تعـل انطَبه علَملا اـفيلَـةٌ بِـذلك، وك هسارو ديهي ركاتوتٍ، فَحونَ صد ناديني لَـثَـمم ،كبركِ بعددٍ الْكِ الشّائالس عل
صواتلا اا ـنتَـ ها لمعمسا ـنْتك الَّت لاةبيراتِ الصَـرِ مع تالفـج داءاتج، ثَلاثة،نلا يا ح!اثـنَين!ـتهوفيك ها فسبحليها وع تَغَـلَّب
ـيرسا وجالمك،لُمبِـقايا ح عن ترذاك ّــشفَـت درِيص ف ِذلكَ الشُّعورِ الحاد عـظُ مالأذانِ. استَـيـق عم تجامتَـز الت الح ـلقاتم
؟ أمبالتَّـعزِية أم ـةـيوالدِي بِالتَّح بدَاا اري، وهلفـةَ الَملَم حاوِلشتَّـتاً. ام فاً ثَـقيلاخَـو لمحيري يتَــف ش” الدَّار، فما زالحول“ نُـزولا
بـريقا نم ـةَ النَّعناعحرائ ـطفا لهوادِ؟ وبالس ـقَعبغيفِ خُـبزِ الطَّابونِ المرل، وـباتِ الفَلافحالفولِ و نحـبِ صبِـجان ـمومبنَشْرِ ه

لْـقوا جلسا ما ،ةالمدرس الذَّهابِ إل لقَب مواتِ ابِدع ـتَسكاها، وـتَرِمحا الَّت ةالأبوي ظواعالم شراتع َـلع تَـنهالس الشَّاي؟هل
بـرهـشَّة!اه شياءا نَحن حياناً،كميرِ االس قـوى علنها؛ فَلا ام رِجلاي تَـتَرنَّحو يريتَـف ـبةٌ تُـتْعـثيرلَـةٌ كسئما.اله ما هك مومه
بِ، ومعبالس عن يانك قـمعا ف ثبحاو ،هـظْمع عن هلحم لانفَـص نمك عفضو شَتات ملَملخرى واةً اـرم عود؛ لاحلاما نم

محر ف نينجك نا فيهوا الأبيض ميه السف رنْـتَـشي ،كثرماً اتعم قاقِدا الزفَـقدْ ب ،ـغَيرِهك ليس باحهذا الص نـكِ.لَبالتَّـف ـرتَمسذلكَ ا
واسع، ولم يـتَـبق ل الا ساعات ولَدَ من جـديدٍ.جلَست وصديق عل الرصيفِ مقابِل المدرسة نُـراقـب دخول الطُّلابِ وتَرددهم

الواضح، فَانت همساتُهم مسموعةً لَلمعلّم المناوب:اليوم اضراب؟ ومجموعتُه من الطُّلابِ بِأصواتهم وحـركاتهم المتَـتابِعة الَّت لا
ثلخرى مالا حرِها الميت؟ واحتلَّتب مثل ينهموعُ عد ـفَّـتج وهل ،الوطن خَـريطَة مثل المعلم وجه ملامح نول ،رارّالت لتَـم

وخَرجنا من المدرسة !الأمل رعاتٍ منم جهيعطهم، أو يهم ودراستهم وعيشحيات ة مثلّعـتَـقططَبريا؟يوزِّعُ عليهم ابتساماتٍ م
دٌ إلمنا عائ ،رقالف ـتأمتارٍ تَوزَّع دةوبعدَ ع ،ظهره عل تَهـبعج نا يحملم ـلكو ،ةتتابِعقٍ مـربِف ونسير ،هـنَتثَــ من رجـيشٍ تَـحـرك

بيته، وبعضهم وقَـفُوا متفرِجِـين لا اكثر.أنا وصديق أدهم عدنا ال الح، ودخلت المسجدَ لاصلّ العصر كانَّـن صغير كنغَرٍ لا
إل ونَظرت ،بـرهعـت حياتُـنا من حالذي طالما تَطب صديق ـهتابٍ فتحك ـروكانَ من بينها يبرزُ آخ .همجِرابِ ا بالأمانِ إلا ف شعري
يمين مخاطباً صديق…يتفقدُ جسدي بنظراتِ عينيه، ويـتَحسـس شعر رأس وملامح الاستغرابِ لا تفارِقُه؛ لانَّه يعلم أنَّـنا لم نُشارِكْ

ف المظاهرة، ولنَّه صديق العطوف،وكيف جرح عقلُكَ يا صديق؟ مثل اوراقِ خَريفٍ دفَعتها موجةُ رياح موسميةٌ من خَلف،لا
ف أنَّ النَّوم ان…. وأعلـمم لك ف مينةُ الياسحةُ، إنَّها رائبتعاقالم الح وليال ،حيات الأوراق!إنها أيام نم .ديقكَ يا صمفها

حيينا ليس متاحاً، فهو نـداء يطرق جدرانَ قَلبِ، وأنْ اتَجاوزَ كل الاسلاكِ الشَّائـة ف حلُـم.أسلاكْ! حلمكْ! ماذا تقول يا
صديق؟ولا يعلم صديق عن ذاكَ الملثم الذي ما زال يـؤّشّر بِـيدَيه ويحـثُـن عل التَّجاوِزِ، وتجاوزِ الح وتَـعـثُرِي ف طُرقاته. لأنَّـه
ةوصي ـنبارةً مع يا صديق ـنا.لقدْ قَرأتحيات فوق يتراكم ءوكل ش ،اروالأف رالمشاع الهموم؛ تَـتداخل ثرالحياةُ وت تضيق حين

به ستعينينم إليه لَّها، ونلجالةَ كالمسا لتـتابِعة، بم أو لَحظاتٍ قصيرة ،واحدة لحظةلو لو ءَش ـلعن ك للينا أنْ نَـنْـفَصشَهيدٍ،“ع
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ِيبدو أنَّـه يحفظُ البوصلَةَ بعيداً عن أي لمح ف لثَّمالم نول”لا بِهلَنا ا زفَلا ع ،وسلَّم عليه هال َّسيرِ نَبينا صلـدَ مع مفقط، أنْ نتوح
تشويه ويدركُ الاتجاه عقيدةً ومبدأ.من هو الملثم؟لقد قلت انت، الملثم! فيف اعرِفُـه؟ ولنَّـك ستَعرِفُه أنت!كلنا يا صديق قادرونَ
داءفَـن ،وطنية مسخَرةلَتْـنا لـوأيِ حـلْطَجةُ الروالمالِ والقراراتِ، ب ياسةلصوصِ السل حتصبالمدينَةَ ا نول ،لاموال تابةال عل
نَّنا ديقص علـمـن…لَو يـنذُ زَمم ٍذُلهوانٍ وـفٍ وعض نَّـنا فلة!وباعغَـيرِ الم ـةب “اله أكبر” أقوى من الل. لأنَّ جذورها ف التّر
احتاجه وقْـت ضعف؛ لاخبِره عن حقيقة حال، بعيداً عن تفاول ف كلـمات، ولنَّن سأعتاد ف النهاية، فَـقد تَعلَّمت من تَجارِبِ

اللَّيال أنْ لا بـطولَةَ واضحةً ولا كاملةً ف مواجهة الأفاع السامةَ الملتَـفَّـةَ حول حيينا وحياتـنا، وحت طموحاتنا، ولم يبق لَنا سوى
نا!كنتدَّ موتةً لنا ضناعم مهمـنا؛ واعتبروا ستقو نيابم اهسلام ندما نَخَردهم، عيا ا بشراً.اعلمفيها زَئيراً م نسمع ساعاتٍ من ليل

ف أحلام أقف عل مفترقِ طُرقٍ ضيِق، حيث يتقاطَع شارِعُ الحارة مع شارِع المدينَة، وتَختَـف رائحةُ الياسمين بعدَ التَّـقاطُع، ولا
عل ميقالع تمالص ـمِخييوتَقوى رِجلاي، و بينج قـرـتَعيقاسٍ، و تاءش لفَص خَلَتأنَّها دك دُ مخاوِفتَـتجمناكَ، وه زُنتَجاودَ يحا

الل الا لسان لم يغَلـفـه الصمت، وادركـت أنَّ الذين يسيرونَ ف المدينة من كبارِ السن ف الوطَنية خَذَلَتْهم مسيرتُهم، ويحرِقونَ
كراسيهم انْ جلس عليها غيرهم، ويلْبسونَ احـذِيةً من قُماشٍ تَـبتَـل انْ وطىت اقدامهم شارِعاً ويسيرونَ مثْـل صقورٍ نُزِعَ ريشُها

ويعيشونَ بِبرياء كاذِبٍ، فقد أصبحوا حمائم وديعة،يعيشون ف حاضر مقلق وحوصر مستقبلُهم بألاعيب نَجِسة، لا أعلم إن كانوا
نادمين عل تركِ ۇجـهتـهم ف الماض معتقدين أنَّهم قادرونَ عل إيجادِها ف المستقبل.الآلاف تَمر من أمام المقه، ومن الصعبِ

تمييز الأطفالِ من الشبابِ وحت الشيوخ،ما صرختهم؟يا أدهم، صرختُهم تبيرهم ف محرابِهم، ورص صفوفِ أقدامهم مع انْـفاسهم
ةحرائ عل آخر فلط بـيتَرناكَ، وللَـثماً هفوا شَهيداً ممين ليزالياس ةحرائ قِ نحوفتَرالم يسيرونَ نحو ،قهجروا المالعالية.لقد ه

رينع بالأقواسِ والقبابِ، فه ها، لنحتمفعالّـهاياتِ واطاباتِ النخ زمن نعيش ونَ شَهيداً آخر.يبدو أنَّـنا يا صديقلي الح
الصادقين المخلصين.لقد عـدت إل الح دونَه هذه المـرة،


